
  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣٠٥ 

في اعطاء الزكاة لفقير صحيح  )ـه١٢٣١(ت: الطحطاوي رحمه االله الإمامختيار ا

  مكتسب

  الباحثة فاتن عزالدين عبدالسلام
  

  ملخص البحث

ه) _رحمه االله_ في ١٢٣الحنفي (ت: الطحطاوي إسماعیلمحمد بن  الإمامختیار اتناول البحث 

مسألة من كتاب الزكاة _ باب مصارف الزكاة وهي في حكم إعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسب , فهي 

بیان القول لكل قول منها, و  الأدلةشارة الى , ثم الإأقوالا الحنفیة على ثلاث من المسائل التي اختلف فیه

  )ه االله رحم( الإمامختیار الراجح مع موافقتهِ لا
  

Summary of the research 
The research dealt with the choice of Imam Muhammad bin Ismail al-

Tahtawi al-Hanafi (d.: 123 AH), Zakat - the section on the expenditures of 
zakat, which is in the ruling of giving zakat to a poor, authentic, acquired 
person. For each saying of it, and an explanation of the most correct one with its 
approval of the choice of the Imam- may God have mercy on may God have 
mercy on him, in an issue from the Book of him. 

  

  المقدمة

الأمین، سیدنا وحبیبنا محمد واله وصحبه الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي 

  أجمعین وبعد...

إذ هي أحد مصادر الأموال في المجتمع المسلم،   ي،الإسلامن لمصارف الزكاة أهمیة قصوى في الفقه إف

ي، إذ من شأن الزكاة تقلیل الفقر في المجتمع، وإشاعة روح الإسلاملذا أخذت حیزا مهما في كتب التراث 

المحبة والتعاون بین أبنائه، من أجل ذلك وجدنا أن الفقیه المسلم، بدأ یثیر تساؤلات حول مصارف الزكاة 

ین (الفقیر والمسكین)  في معناهما، وهل الأولالتي جاء ذكرها في القران الكریم، لا سیما في الصنفین 

ینهما؟ وهل یعطى الفقیر لمجرد فقره؟ أو لصفة ملازمة له كالمرض والدین؟ وماذا عن الفقیر ثمة فرق ب

  القادر على الاكتساب؟ ونحو ذلك من التساؤلات التي تناولها الفقهاء وبحثوا عن أجوبة شافیة لها.

الطحطاوي  مامالإ وقد كان سبب اختیاري لهذا العنوان، هو أنني تناولت في دراستي للماجستیر اختیارات

الفقهیة داخل المذهب الحنفي،  قوالواقتصرت دراستي على الأ في الزكاة والصوم، ه)١٢٣١:الحنفي (ت

فحین طلب منا نشر جزء من رسالة الماجستیر  كشرط لترشیحها في المناقشة ، وفق السیاقات المعمول 

نها احتوت على ئدة لطلاب العلم، لأت في نشرها فابها في كلیتنا، وقع اختیاري على هذه المسألة، إذ رجو 

  مسألة دقیقة یكثر السؤال عنها.
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  وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهید  ومبحثین وخاتمة كما یأتي: 

  المقدمة: واشتملت على أهمیة الموضوع وسبب اختیاري له وخطة البحث

  الطحطاوي رحمه االله تعالى الإمامالتمهید : وفیه ترجمة 

إعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسب، وفیه تمهید حول مصارف الزكاة، وبیان أهم  :الأولالمبحث 

المصطلحات الواردة في المسألة ، مع تفصیل في أصناف الزكاة وبیان خلاف الحنفیة في الفرق بین 

  الفقیر والمسكین .

قول مع بیان الرأي  الحنفیة وأدلة كل أقوالالمبحث الثاني: خلاف الحنفیة في الفقیر المكتسب، وفیه بیان 

  الراجح 

  :)رحمه االله( الطحطاوي الإمامترجمة التمهيد: 

  أسمه ونسبه:

 .)١(طاوي الحنفيحالدوقاطي الط, من ذریة السید محمد إسماعیلأحمد بن محمد بن 

  مولدهُ و اسرتهُ: 

بلدة بالقرب من اسیوط بالصعید الأدنى,  ابوه رومي (تركي) حضر الى مصر متقلداً القضاء بطهطا

, ولم یزل مستوطنا بها الى ان مات عن إسماعیل, واخوه له رجمتَ المُ  فتزوج بامرأة شریفة, فولد به منها

  . )٢(و اخت لهما المذكورین

  طلبه للعلم: 

حو, و دخل ده, قرأ شیئا من النه, و بعد ماكمل حفظ القران ببل١١٨١الطحطاوي الى مصر في  الإمامحضر 

   )٣(زهر في عنفوان الشباب, و لازم الحضور في الفقه على ید شیوخ الأ

  تصانیفه العلمیة:

  العلمیة, بیروت_لبنان) ة,المكتب ولاً: حاشیة الدر المختار(مطبوعأ

  بیروت_لبنان) , دار الكتب العلمیة,ثانیاً: حاشیة على شرح مراقي الفلاح (مطبوع

  )٤(المسح على الجوربین(مخطوط محقق)ثالثاً: كشف الرین عن بیان 

 

                                         
, دار العلم ١٥هـ), ط ١٣٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت  ) الأعلام,١( 

  . ٢/٢٤٥م), ٢٠٠٢للملایین, (أیار / مایو 

ه), ٢٣٣٥الثالث عشر, عبدالرزاق بن حسن بن ابراهیم البیطار المیداني الدمشقي(ت: ) حلیة البشر في تاریخ القرن٢(

  .٢٨١م), ص١٩٩٣ه_١٤١٣, دار صادر _بیروت,( ٢تحقیق: محمد بهجة البیطار_ من اعضاء مجمع اللغة العربیة, ط

هـ),, د, ط,  دار ١٢٣٧(ت  عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ , ) ینظر: تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار٣(

  . ٢/٢٤٥الجیل بیروت, د, ت, 

  ١/٢٤٥) الاعلام: للزركلي, ٤(
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  أشتهر اساتذته: 

  )١(احمد الحمامي_١

 )٢(الشیخ مصطفى الطائي_٢

  برز تلامذته: أ

  )٣(_عبد المولى بن عبداالله الدمیاطي١

 )٤(_أحمد عارف حكمت٢

  وفاتهُ: 

مما  كانت وفاته لیلة الجمعة في الخامس عشر من شهر رجب سنة إحدى وثلاثین ومائتین وألف, وكان

  )٥(مجلدات  ةبصار في أربعة على الدر المختار شرح تنویر الأترك لنا حاشی

  : إعطاء الزكاة لفقير صحيح مكتسب: الأولالمبحث 

ى عدم الاخذ لمن لهُ سداد من الأولرحمه االله) في حاشیتهِ على الدر المختار: ( الطحطاوي الإمامقال 

تعریف لأهم المصطلحات الواردة في المسألة، وبعض الأحكام قبل الدخول في المسألة لابد من و )٦(عیش

  التي بنیت مسألتنا علیها:

                                         
 ) الحمامي: هو احمد بن محمد المصري الشافعي المعروف ب(الحمامي) فقیه ومحدث, هو شیخ للإمام الطحطاوي١(

ه) ١١٨٦_رحمه االله_, وله تصانیف منها: "حاشیة عن الشیخ عبدالسلام" و "اخرى على الجامع الصغیر للسیوطي" ,(ت:

. ینظر: معجم المؤلفین, عمر رضا كحالة, د, ط, مكتبة المثنى_بیروت, دار احیاء التراث العربي_بیروت, د, ت, 

, اسماعیل بن محمد امین بن سلیم الباباني البغدادي, (ت ؛ هدیة العارفین, اسماء المؤلفین واثار المصنفین١/١٤٧

  . ١/١٧٨ه), د, ط, , دار إحیاء التراث العربي, بیروت_ لبنان, د, ت١٢ق

) مصطفى الطائي, هو مصطفى بن محمد بن یونس الطائي الحنفي المعروف ب(الطائي) فقیه, له تصانیف منها, ٢(

في في مجلد مطبوع, و "حاشیة على شرح الاشموني" و "شرح الشمائل" وغیرهم, "توفیق الرحمن شرح كنز دقائق البنیان للنس

  . ٢/٤٥٣) . ینظر: هدیة العارفین, للباباني, ١١٩٢(ت: 

) عبد المولى الدمیاطي: هو عبد المولى بن عبداالله المعروف ب(الدمیاطي الحنفي), وقد أخذ العلم عن الامام ٣(

له تصانیف منها, " تعالیق الانوار على الدر المختار شرح تنویر الابصار", وغیره, الطحطاوي _رحمه االله_ فهو تلمیذه, و 

  .  ١/٣٦٠), ینظر: هدیة العارفین, للباباني, ١٢٣٨(ت بعد سنة: 

شا الحنفي, المعروف ) عارف حكمت: هو أحمد عارف حكمت بن السید ابراهیم عصمت بن اسماعیل رائف با٤(

م الطحطاوي_رحمه االله_ فهو قاضي, اشتهر بخزانة كتب عظیمة له في المدینة المنورة من تلامیذ الاماب(عارف حكمت),

, تعُرف الى الیوم بمكتبة عارف حكمت, تقلد قضاء القدس, ثم قضاء مصر, فقضاء المدینة المنورة, وانتهى به الصعود انهُ 

لاراضي الامیریة", و"مجموعة تراجم لعلماء ولي مشیخة الاسلام في الاستانة, وله تصانیف منها" الاحكام المرعیة في ا

  . ١/١٤١؛ الاعلام, للزركلي, ١٤١ر, ه), ینظر: حلیة البشر,عبد الرزاق البیطا١٢٧٥القرن الثالث عشر", وغیرهم, (ت

  .٣/٥٣٣) ینظر: تاریخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار: للجبرتي,٥(

حنیفة النعمان, الشیخ العلامة أحمد الابصار في مذهب الإمام أبو ) حاشیة الطحطاوي على الدر المختار شرح تنویر ٦(

, دار الكتب العلمیة_ بیروت, ١ه), تحقیق: الشیخ أحمد فرید المزیدي, ط١٢٣١بن محمد بن أسماعیل , الطحطاوي (ت

  .٢٧٠/ ٣د.ت, 
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  _الكسب لغة:

ناطق بذلك نحو {كل نفس بما كسبت الكریم  والقرآن  ,: هو والكسب بمعنى عند أهل اللغةالاكتساب

بنفسه ولغیره، ولهذا الكسب ینقسم إلى كسبه  رهینة} {ولا تكسب كل نفس إلا علیها} ومن فرق بینهما قال: 

 والاكتساب خاص بنفسه، فكل اكتساب كسب بدون ,فعولیه فیقال: (كسبت فلانا كذا) قد یتعدى إلى م

عمل والمحاولة والمعاناة، فلم یجعل على العبد إلا ما كان من القبیل العكس وقیل: الاكتساب یستدعي ال

 )١(ملابسة حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك.الكسب فیحصل بأدنى  الحاصل بسعیه ومعاناته وبعمله وأما 

  الكسب اصطلاحاً: 

  )٣(وهو الرجل الكسوب الذي یطلب الرزق )٢(و ضرأهو الفعل العائد على فاعله بنفع 

  تعریف الصحیح:

مراض والعیوب(رجل یُقال: رجل صحیح, أي: سلیم من الأالصحیح مفرد صحیحون و أصحاء ...

 )٤(صحیح الجسم)

مراض والعیوب القادر على المكتسب: هو الرجل السلیم من الأ ن الصحیحأیتضح من هذا التعریف  

  .طلب الرزق الذي ینفعه وینفع عیاله

  تعریف مصارف الزكاة:  

صرفت  الصاد والراء والفاء معظم بابهُ یدل على رجع الشيء من ذلكمن الفعل صرف, قال ابن فارس:

رجعتهم فرجعوا, والصرف: رد الشيء عن وجههِ صرفهُ یصرفهُ صرفاً فانصرف, ا القوم صرفاً,وانصرفوا إذا

,أیرجعوا عن )٥(ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صرفها عنهُ, وقولهِ تعالى: الشيءوصارف نفسهُ عن 

ن أ, أي: ما یستطیعون )٦(فَمَا تَسْتَطِیعُونَ صَرْفًا وَلاَ نَصْرًا  المكان الذي استمعوا فیه, وقوله تعالى: 

  .)٧(نفسهم العذابأیصرفوا عن 

                                         
فوي، أبو البقاء الحنفي (ت ) الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة,  أیوب بن موسى الحسیني القریمي الك١(

  .١٦١بیروت, د, ت,  –محمد المصري, د, ط, مؤسسة الرسالة  -هـ), تحقیق:  عدنان درویش ١٠٩٤

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري (ت نحو ,  ) معجم الفروق اللغویة٢(

, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ١شر الإسلامي, طهـ), تحقیق: الشیخ بیت االله بیات، ومؤسسة الن٣٩٥

  .  ٤٥٣ه),١٤١٢المدرسین, (

د  ،تحقیق: د مهدي المخزومي,) كتاب العین,  أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري ٣(

  ٥/٣١٥إبراهیم السامرائي, د, ط, دار ومكتبة الهلال, د, ت ,

م), ٢٠٠٨ه_١٤٢٩,عالم الكتب(١ه),  ط٤٢٤العربیة المعاصرة,  د أحمد مختار عبد الحمید عمر(ت ) معجم اللغة ٤(

٢/١٢٧١.  

  ١٢٧) سورة التوبة:  من الآیة: ٥(

  ١٩) سورة الفرقان: من الآیة: ٦(

م محمد هـ), تحقیق: عبد السلا٣٩٥) معجم مقاییس اللغة,  أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین (ت ٧(

؛ لسان العرب,  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ٣/٣٤٣م), ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون, د ط, دار الفكر(

  .٤/١٣٨٦ه), ١٤١٤, دار صادر_ بیروت,( ٣هـ), , ط٧١١ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت 
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 )١(شیاء, ومنهُ: مصارف الزكاة المستحقون لهاارف الجهات التي تصرف فیها الأوالمص

ن یُعبر عن مصارف الزكاة بأصناف ومما سبق یتبین: أن مصارف الزكاة هم أهل الزكاة, ومن العلماء م

 صناف التي تُدفع الیهم الزكاة هل الزكاة, ومنهم من یقول: الأأ

 _بیان من تُصرف الیهم الزكاة:

ان مصارف الزكاة محصورة في ثمانیة اصناف, والاصناف الثمانیة قد نص علیها القران الكریم في قوله 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  تعالى: قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي إِنَّمَا الصَّ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ   )٢(سَبِیلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّ

الثمانیة فلا یجوز أن یُعطى منها  فهذهِ الآیة تقتضي حصر الصدقات, وهي الزكاة في هذهِ الاصناف

, قال: أتیتُ رسول )٤(), فعن زیاد بن الحارث الصدائيوقد أكد هذا الامر سید الخلق محمد( )٣(غیرهم

): " ) فبایعتهُ, فذكر حدیثاً طویلاً, قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة, فقال لهُ رسول االله(االله(

غیره في الصدقات حتى حكم فیها هو, فجزأها ثمانیة اجزاء, فإن كنت من إن االله لم یرضَ بحكم نبي ولا 

  )٥(تلك الاجزاء أعطیتك حقك "

  

  

                                         
, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع, ٢حامد صادق قنیبي, ط -) معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعجي ١(

  . ٤٣٤م),١٩٨٨ه_١٤٠٨(

  .٦٠) سورة التوبة: الآیة: ٢(

ه), تحقیق: ٧٤١) التسهیل لعلوم التنزیل, أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله أبن جزي الكلبي الغرناطي(ت٣(

  .١/٣٤٠ه), ١٤١٦ , شركة دار الارقم بن ابي الارقم_بیروت(١د عبداالله الخالدي, ط

وهو الذي كان مع رسول االله صلى االله علیه وسلم في بعض أسفاره، فسار مع رسول االله  ) زیاد بن الحارث الصدائي:٤(

فأذن، ثم جاء » أذن یا أخا صداء«صلى االله علیه وسلم، ولزم غرزه، فلما كان في السحر قال النبي صلى االله علیه وسلم: 

، قال: فأقام، وتقدم رسول االله صلى االله علیه » إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو یقیم): «(بلال یقیم، فقال رسول االله

الطبقات الكبیر,  محمد بن سعد بن منیع  وسلم، فصلى بالناس، ونزل زیاد بن الحارث مصر، وروى عنه المصریون ؛

م),  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١مصر،(  -القاهرة  , مكتبة الخانجي،١هـ), تحقیق: الدكتور علي محمد عمر, ط ٢٣٠الزهري (ت 

  ) .٤٨٥٦, برقم(٩/٥٠٨

) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الزكاة, باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى, سنن أبي داود, أبو داود سلیمان بن ٥(

سالة , دار الر ١محمد كامل قره بللي, ط -هـ), تحقیق: شعیب الأرنؤوط ٢٧٥ - ٢٠٢الأشعث الأزدي السجستاني (

), قال شعیب الأرنؤوط, الحدیث إسناده ضعیف؛ البیهقي في سننه, ١٦٣٠, برقم (٣/٧٣م), ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمیة, (

كتاب الزكاة, باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم علیه زكاة المال, السنن الكبیر, أبو بكر أحمد بن الحسین بن 

, مركز هجر للبحوث والدراسات ١ور عبد االله بن عبد المحسن التركي, طهـ), تحقیق: الدكت٤٥٨ -  ٣٨٤علي البیهقي (

  ).٧٨٠٨, برقم (٨/٣٠٦م), ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢القاهرة,(  –العربیة والإسلامیة 



 مجلة كلیة العلوم الإسلامیة

م٢٠٢٣ -هـ ١٤٤٤             )       ٢/  ٢٧العدد (                              لاولالمجلد ا  

٣١٠ 

  فمصارف الزكاة ثمانیة, وهم:

: الفقراء والمساكین: هم اهل الحاجة الذین لا یجدون ما یكفیهم وإذا أُطلق لفظ والثاني الأولالصنفان  

  )١(ك عكسهالفقراء وانفرد دخل فیهم المساكین وكذل

 الإمامن إلجبایة الصدقات, وقال الحنفیة  الإمام: العاملون علیها: وهم الذین نصبهم الصنف الثالث

یعطیهم كفایتهم منها, لأن ما یستحقهُ العامل إنما یستحقهُ بطریق العمالة لا بطریق الزكاة, بدلیل انه 

لغني, وبدلیل انه لو حمل زكاته بنفسهِ یٌعطى و إن كان غنیاً بالإجماع, ولو كان ذلك صدقة لما حلت ل

لا یستحق العامل منها شیئاً, ولهذا قال الحنفیة إن حق العامل فیما في یدهِ من الصدقات حتى  الإمامالى 

   )٢(لو  هلك ما في یدهِ سقط حقهُ 

لهم حین ) یعطیهم شیئاً تألفاً المؤلفة قلوبهم: وهم قوم من المشركین كان رسول االله( الصنف الرابع:

ستغناء عن تألفهم لما ) سقط ذلك لوقوع الاكان بالمسلمین ضعف وبالكفار قوة, وبعد وفاة رسول االله(

 )٣( وقوي حالهم الإسلامكثر أهل 

, وقسم كان الإسلام) یعطیهم لیتألفهم على قسام: قسم كفار كان رسول االله(أوالمؤلفة قلوبهم ثلاثة 

فكان یتألفهم لیثبتوا, فكان ذلك حكماً مشروعاً  الإسلاموفیهم ضعف في یعطیهم لیدفع شرهم, وقسم اسلموا 

  )٤(ثابتاً بالنص

: في الرقاب: یرید بهم المكاتبین من العبید یعطون نصیباً من الزكاة یفكون به رقابهم الصنف الخامس

تقها وتحریرها في ذكر الرقبة وع الأحادیثویدفعونهُ الى موالیهم, جاء في لسان العرب: أنه قد تكررت 

  )٥(وفكها, وهي في الاصل العتق, فجُعلت كنایة عن جمیع ذات الانسان

                                         
ه), ١٤٢٧_١٤٠٤, دارالسلاسل_الكویت(٢) الموسوعة الفقهیة الكویتیىة, وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة, ط١(

٢٣/٣١٢.  

؛ تحفة الفقهاء, محمد بن احمد بن  ابي احمد ابو بكر علاء الدین السمرقندي (ت ٢/٤٤) بدائع الصنائع, للكاساني, ٢(

  .١/٢٩٩م), ١٩٩٤ه_١٤١٤لبنان( –دار الكتب العلمیة، بیروت ٢هـ), ط,, ٥٣٩

) المحیط البرهاني في الفقه النعماني,  برهان الدین أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ ٣(

 - هـ  ١٤٣٤لبنان( –, ,دار الكتب العلمیة، بیروت ١هـ),تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي , ط ٦١٦البخاري الحنفي (ت 

 - هـ,, د.ط, دار المعرفة  ٤٨٣أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ؛ المبسوط,  محمد بن أحمد بن ٢/٢٨١م),  ٢٠٠٤

  .٢/٤٥؛ بدائع الصنائع, للكاساني, ٣/٩م), ١٩٩٣ه_١٤١٤بیروت، لبنان (

هـ),  ١٢٥٢محمد أمین الشهیر بابن عابدین (ت :, ) حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار٤(

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي  , ؛  الجوهرة النیرة ٢/٣٤٢م) , ١٩٦٦هـ _  ١٣٨٦,دار الفكر_ بیروت ( ١ط,

بِیدِيّ الیمني الحنفي (ت    .١/١٢٧هـ),  ١٣٢٢, المطبعة الخیریة (١هـ), ط ٨٠٠العبادي الزَّ

) لسان العرب,  محمد بن مكرم بن على أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت ٥(

  .١/٤٢٨ه),  ١٤١٤, دار صادر_ بیروت (٣ط هـ),٧١١



  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣١١ 

: الغارمین: جاء في مختصر الطحاوي: الغارمون هم المدینون, وذلك لأن الغرم الدین, الصنف السادس

وروي عن عائشة، زوج النبي صلى االله علیه وسلم أخبرته:  أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان 

یدعو في الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال، وأعوذ بك 

والمغرم). فقال له قائل: ما أكثر ما تستعیذ  المأثم  من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من 

فأخبر أن الدین وعموم اللفظ , ) ١( من المغرم؟ فقال: (إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف)

یوجب جواز إعطاؤها كل من علیه دین, إلا أن الدلالة قد قامت على انه إذا فضل ماله عما علیه من 

 )     ٢(الدین بمقدار ما یكون به غنیاً لم یُعطَ من الزكاة

ه االله ) ان محمد( رحم الإمام: في سبیل االله: وهم أهل الجهاد من الفقراء, وقد روي عن الصنف السابع

ع به, و روي عن ابي طأنه یجوز ان یجعل في الحاج المنقمن اوصى بثلث ماله في سبیل االله 

رحمه االله) أنهم الغزاة, و روي عن ابن عمر ( رضي االله عنهما ) مثل قول محمد, و روي عن یوسف(

, والاظهر )٣()  قال: (( الحج و العمرة في سبیل االله )) أبن عمر(رضي االله عنهما) أن رسول االله (

 )٤(مما یقتضیه إطلاق اللفظ: أن یكون الغزاة, 

وجاء في البدائع: إن كان الغازي غنیاً, وهو من یملك خمسین درهماً أو قیمتها من الذهب فلا یُعطى من 

 )٥(دالزكاة, و إلا فیُعطى و إن كان كاسباً, لأن الكسب یقعدهُ عن الجها

: ابن السبیل: وهو المنقطع عن مالهِ لبعدهِ منهُ, والسبیل: الطریق, فكل من یكون مسافراً الصنف الثامن

عتبار الأنه غني ب؛ وتجب له الزكاة وإن كان لهُ مال كثیر في وطنهِ  )٦(بن السبیلالى الطریق یسمى ع

    )٧(عتبار الید ولفترة اباح لهُ الشارع الصدقةاملك الرقبة فقیر ب

                                         
) متفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه, كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس, باب من استعاذ من الدین, ١(

, دار ابن كثیر، ٥صحیح البخاري, أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي, تحقیق: د. مصطفى دیب البغا, ط

)؛ مسلم في صحیحه, كتاب المساجد ومواضع ٢٢٦٧, برقم (٢/٨٤٤م), ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دمشق, ( –یمامة دار ال

 ٢٦١ -  ٢٠٦الصلاة, باب ما یستعاذ منه في الصلاة, صحیح مسلم, أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (

, ١/٤١٢م), ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤، القاهرة, د, ط, (هـ), تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي, مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه

  ).٥٨٩برقم (

  

) أخرجه الدارمي في مسنده, كتاب الوصایا, باب إذا أوصى بشيء في سبیل االله, مسند الدارمي المعروف بـ (سنن ٣(

دي (ت: الدارمي), أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقن

 - هـ ١٤١٢, دار المغني، المملكة العربیة السعودیة, (١هـ), ط١٤٤٣هـ), تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني (ت: ٢٥٥

  ), قال حسین سلیم: إسناده صحیح.٣٣٤٧, برقم (٤/٢٠٨١م), ٢٠٠٠

  .٢/٣٧٦) شرح مختصر الطحاوي: للجصاص, ٤(

  .٢/٤٦) ینظر: بدائع الصنائع, للكاساني, ٥(

  .٣/١٠ط: للسرخسي, ) المبسو ٦(

زین الدین بن  , ؛ ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق٢٨٢/ ٢) ینظر: المحیط البرهاني: برهان الدین ابو المعالي, ٧(

هـ) وفي آخره: "تكملة البحر الرائق" لمحمد بن حسین بن علي  ٩٧٠إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت 

, دار الكتاب الاسلامي, د, ت, ٢هـ) وبالحاشیة: "منحة الخالق" لابن عابدین, ط ١١٣٨ت بعد الطوري الحنفي القادري (

٢/٦٠ .  



 مجلة كلیة العلوم الإسلامیة

م٢٠٢٣ -هـ ١٤٤٤             )       ٢/  ٢٧العدد (                              لاولالمجلد ا  

٣١٢ 

لا خلاف في اشتراكهما في وصف عدمي وهو عدم وفاء خلاف الحنفیة في الفرق بین الفقیر والمسكین:

فلابد من بیان تعریف )١(الكسب بالكلیة, والمال لمؤنته ومؤنة عیاله , وإنما الخلاف في ایهما اسوأ حالاً 

  . الفقیر والمسكین في اللغة والاصطلاح ثم بیان من هو اسوأ حالاً 

:  الفاء والقاف والراء أصل صحیح یدل على انفراج في شيء, من ذلك: الفقار للظهر، الواحدة یر لغةالفق

فقارة، سمیت للحزوز والفصول التي بینها. والفقیر: المكسور فقار الظهر. وقال أهل اللغة: منه اشتق اسم 

عْفوالفقر ضد الغنى، ) ٢(الفقیر، وكأنه مكسور فقار الظهر، من ذلته ومسكنته عْفِ والضُّ  )٣(مثل الضَّ

تصیبه مع حاجة شدیدة  )٤(لزمانة وفي الاصطلاح: الذي له بلغة من العیش, والفقیر إنما سمي فقیرا

 )٥(تمنعه الزمانة من التصرف في الكسب على نفسه

قد والمسكین لغة: معناه في كلام العرب: الذي سكَّنه الفقر، أي قلل حركته. واشتقاقه من السكون یقال: 

 )٦(تمسكن الرجل، وتسكن إذا صار مسكیناً 

  )٧(وفي الاصطلاح: وهو من لا شيء له

الفقیر الذي لا یسأل  اما الخلاف فیمن هو اسوأ حالاً , فروى أبو یوسف عن أبي حنیفة(رحمهما االله) ان 

ن أحوج واسوأ المسكی لأنه یجد ما یكفیه للحال, والمسكین الذي یسأل لأنه لا یجد شیئا, وهذا یدل على أن 

اللهم احیني (( ) كان یتعوذ الفقر ویسأل المسكنة فقد قال:حالاً من الفقیر, فقد روي ان رسول االله(

الفقیر هو  وروي عن ابي حنیفة(رحمه االله) أن  .)٨())مسكینا وامتني مسكینا واحشرني مع زمرة المساكین 

والمسكین هو الذي به  )٩(أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ الذي یسأل ویظهر افتقاره وحاجته إلى الناس, قال تعالى:

                                         
  . ٤٠٩) معجم الفروق اللغویة, ابو هلال العسكري, ١(

  . ٤/٤٤٣) معجم مقاییس اللغة, لأبن فارس, ٢(

  . ٥/٦٠) لسان العرب, لأبن منظور, ٣(

؛ العین, ١٣/١٩٩والزمانة: العاهة, والضرر. لسان العرب, لأبن منظور, ) الزمانة: كسر الید والرجل خاصة, ٤(

), تحقیق: د. سلیمان إبراهیم محمد ٢٨٥ – ١٩٨؛ غریب الحدیث, إبراهیم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (٧/٧للفراهیدي, 

  ٢/٤٥٨), ١٤٠٥مكة المكرمة,(  -, جامعة أم القرى ١العاید, ط

  . ٩/١٠٣) تهذیب اللغة, لأبو منصور, ٥(

هـ), تحقیق: د. حاتم ٣٢٨) الزاهر في معاني كلمات الناس, محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري (ت ٦(

  .١/١٢٧م), ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢بیروت, ( –, مؤسسة الرسالة ١صالح الضامن, ط

 ٨٥٥(ت » بدر الدین العینى«ـ ) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك, أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي المعروف ب٧(

  .٢٣٩م),  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨قطر,(  –, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ١ط:د. أحمد عبد الرزاق الكبیسي,هـ), تحقیق

؛ ), قال الارنؤوط: إسناده ضعیف٤١٢٧, برقم(٥/٢٤١) اخرجه ابن ماجة في سننه, ابواب الزهد, باب مجالسة الفقراء, ٨(

), باب ماجاء ان الفقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل اغنیائهم, ي سننه, ابواب الزهد عن رسول االله(أخرجه الترمذي ف

, دار ١هـ), تحقیق: بشار عواد معروف, ط ٢٧٩الجامع الكبیر (سنن الترمذي), أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي (ت 

   مام الترمذي: وهذا حدیث غریب.), قال الا٢٣٥٢, برقم(٤/١٧٢م), ١٩٩٦بیروت, ( –الغرب الإسلامي 

  .٣٨) سورة محمد: جزء من الایة:٩(



  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣١٣ 

أي لاصقا بالتراب من الجوع والعري ) ١(أَوْ مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ  أل، ولا یعطى له قال االله تعالى:زمانة لا یس

لى الأبواب، الفقیر المذكور في الآیة هو المحتاج الذي لا یسأل ولا یطوف ع فقال ابو حنیفة(رحمه االله) 

الفقیر عند ابي حنیفة(رحمه االله) , والمسكین  المسكین أسوأ حالا من  والمسكین الذي یسأل, فالحاصل أن 

المسكین من یملك مالا یغنیه قال االله  المسكین قال:  الفقیر أسوأ حالا من  من لا یملك شیئا, ومن قال 

ا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ  تعالى:  فأخبر انهم مساكین ولهم سفینة تساوي جملة, ) ٢(یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  أَمَّ

  )٣(فالحال التي اخبر بها عن الفقراء هي دون الحال التي اخبر بها عن المساكین

  )٤(الراعي:الفقیر بقول  المسكین أسوأ حالا من  ,واحتجوا على أن 

 )٥(دهیترك له سوفق العیال ولم ی… ولته الفقیر الذي كانت حم أما 

  )٦(سماه فقیرا مع وجود الحلوبة وهي الناقة التي تحلب

  )٧( .ف علیهم والوصایا لهم دون الزكاةوفائدة الخلاف تظهر في الأوقا

  :المبحث الثاني: خلاف الحنفية في الفقير المكتسب

وهو النامي خلقة یوجب الزكاة على مالكه نصاب ثلاثة:  ب االنص ن إبب الخلاف عند الحنفیة: قالوا : س

كه أو إعدادا وهو سالم من الدین، ونصاب لا یوجبها وهو ما لیس أحدهما فإن كان مستغرقا بحاجة مال

 ثیاب تساوي نصابا لا یحتاج إلى كلها أو أثاث لا یحتاج إلى استعمالهحل له أخذها وإلا حرمت علیه ك

یحتاج إلى سكنها، فإن كان محتاجا إلى ما كله في بیته وعبد وفرس لا یحتاج إلى خدمته وركوبه ودار لا 

 .ذكرنا حاجة أصلیة فهو فقیر یحل دفع الزكاة إلیه وتحرم المسألة علیه,

                                         
  . ١٦)سورة البلد: الآیة:١(

  . ٧٩) سورة الكهف: جزء من الآیة:٢(

هـ), تحقیق: محمد عوض مرعب, ٣٧٠) ینظر: تهذیب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت ٣(

  . ١٠/٤١م), ٢٠٠١بیروت,(  –, دار إحیاء التراث العربي ١ط

بل الراعي لأنه كان یصف راعي الإ ) الراعي: الراعي: عبید بن الحصین بن معاویة  بن جندل, كان سیدا وإنما قیل له ٤(

؛ ٤/١٨٨م) . الاعلام, للزركلي, ٧٠٩هـ ٩١ – ٩٠في شعره وولده وأهل بیته بالبادیة سادة أشراف وكان أعور( توفي سنة 

, شركة مكتبة ٢كتاب ألقاب الشعراء ومن یعرف منهم بأمه, لأبي جعفر محمد بن حبیب, تحقیق: عبد السلام هارون, ط

  .٢/٣١٤م),  ١٩٧٢ -  هـ ١٣٩٣ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر,( 

هـ), تحقیق: أ. د. حاتم صالح الضامن, ٢١٦) الإبل, الأصمعي أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع (ت ٥(

  . ٥٧م),  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤سوریة,(  –, دار البشائر، دمشق ١ط

؛ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع, للكاساني, ٣/٨؛ المبسوط, للسرخسي, ٣/٤٤٨) البنایة شرح الهدایة , للعیني, ٦(

  .٢/٢٨٠؛ المحیط البرهاني, لبرهان الدین ابو المعالي, ٢/٤٣

  .١/١١٩د, ت, ة,القاهر –محمود بن مودود الموصلي الحنفي,د, ط,مطبعة الحلبي )الاختیار لتعلیل المختار, عبد االله بن٧(



 مجلة كلیة العلوم الإسلامیة

م٢٠٢٣ -هـ ١٤٤٤             )       ٢/  ٢٧العدد (                              لاولالمجلد ا  

٣١٤ 

ونصاب یحرم المسألة وهو ملك قوت یومه أو لا یملكه لكنه یقدر على الكسب أو یملك خمسین درهما 

  )١(على الخلاف في ذلك

 لالفقیر الذي یحرم علیه الأخذ، ه، هو اختلافهم في حد فسبب الخلاف في الفقیر المكتسب عند الحنفیة

  هو المالك للنصاب، أو المالك لقوت یومه؟ 

  صورة المسألة:

إن وجد فقیر صحیح قادر على الكسب، الا أن ما یكتسبه لا یبلغ نصاب زكاة، فهل یعامل معاملة  

  الفقیر، فیعطى من الزكاة، أو لا یعطى؟ 

  تحریر محل النزاع: 

خلاف بین فقهاء الحنفیة في جواز إعطاء الزكاة لفقیر مریض, أو غیر قادر على الكسب, إنما لا 

  )٢(للحنفیة  أقوال ةثلاثصحیح قادر على الكسب, ففیه  الخلاف في جواز إعطاء الزكاة لفقیر

  : أقوالثلاثة  ومن ثم اختلف فقهاء الحنفیة في جواز صرف الزكاة لفقیر صحیح مكتسب على

  )٣( عامة الحنفیة یجوز دفع الزكاة لفقیر صحیح مكتسب, وهو قول: لأولاالقول 

 )٤(یجوز الدفع للصحیح المكتسب ولكن لا یطیب له الاخذ كما في المعراج القول الثاني:

                                         
 , .؛ النهر الفائق شرح كنز الدقائق٢/٢٦٣؛ البحر الراثق شرح كنز الدقائق,  ٢/٢٦١) فتح القدیر, للكمال بن الهمام, ١(

, دار الكتب العلمیة_بیروت, ١هـ),تحقیق: أحمد عزو عنایة,ط١٠٠٥سراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي (ت 

  . ٤٦٤/ ١م(, ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(

هـ), تحقیق:  رسائل دكتوراة في الفقه، كلیة  ٣٧٠ - ٣٠٥) شرح مختصر الطحاوي,  أبو بكر الرازي الجصاص (٢(

  . ٦٠م),  ٢٠١٠ -( هـ ١٤٣١ودار السراج,  -, دار البشائر الإسلامیة ١الشریعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة, ط.

 ٥٨٧(ت » بملك العلماء«مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع, علاء الدین، أبو بكر بن 

  .٤/٣٥هـ), ١٣٢٨ -  ١٣٢٧,  مطبعة الجمالیة_مصر(١هـ), ط

 ٤٢٨) مختصر القدوري في الفقه الحنفي, أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (ت ٣(

؛ بدائع الصنائع, ٦٠م),  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨كتب العلمیة, (, ,  دار ال١هـ), تحقیق: كامل محمد محمد عویضة, ط

؛ متن بدایة المبتدي في فقه الإمام أبي حنیفة,,  علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، ٤/٣٥للكاساني, 

تیار لتعلیل ؛ الاخ٣٨القاهرة, د, ت ,  –هـ), د, ط, مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ٥٩٣أبو الحسن برهان الدین (ت 

  . ١/١٢٢م), ١٩٣٧ه_١٣٥٦القاهرة, ( –المختار, عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, دط,  مطبعة الحلبي 

ه), مخطوط بالمكتبة ٧٤٩شرح الهدایة, للإمام قوام الدین محمد بن محمد الكاكي الحنفي, (ت:  ) معراج الدرایة٤(

  .٣/٢٧٠الطحطاوي, للامام الطحطاوي, ؛ ینظر حاشبة  ١/٣٥٩الوطنیة في باریس, 



  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣١٥ 

التفصیل : یجوز الدفع الیه ویجوز أخذها لمن لم یملك نصاباً, لكن إن كان له سداد من القول الثالث: 

  )١( ى له عدم الاخذ وهو اختیار الطحطاوي _رحمه االله_الأولالیومیة) فعیش(نفقاته 

  :الأولأدلة القول 

الله وما ظهرُ ): (( من سأل عن ظهر غنى فإنه یستكثر من جَمرِ جهنم, قیل: یا رسول اقوله ( /١

  )٢(هلهِ ما یغدیهم و یعشیهم))أن عند أغنى؟ قال: أن یعلم 

  وجه الدلالة:

) حرم الصدقة للأغنیاء وهذا لا خلاف فیه, مما یدل على جوازها للفقیر و إن كان ان رسول االله(

لأن الفقیر سمي فقیراً لزمانة تصیبه مع حاجة شدیدة تمنعهُ الزمانة من التصرف في  )٣(صحیحاً مكتسباً 

 . )٤(الكسب على نفسهِ 

  نوقش هذا الدلیل:

لیلة أو لیلة ویوم, ولم یُرد بهِ الغِنى بمعناه الحقیقي, بأن المراد من الغني في الحدیث من كان لهُ شبع 

  )٥(ى له عدم اخذ الزكاةالأولفمن كان یملك قوت یومه فهو غني, و 

  / لأنه فقیر, والفقراء هم المصارف الذین تُصرف لهم الزكاة كما ورد في الآیة الكریمة.٢

على دلیلها وهو فقد النصاب, فیُقام  / لأن حقیقة الحاجة لا یوقف علیها, لكونها خفیة فأدیر الحكم٣

  )٦(مقامه

  

                                         
؛ ٣٨؛ بدایة المبتدي, للمرغیناني, ٦٠؛ مختصر القدوري, للقدوري, ٣/٣٧٠) حاشیة الطحطاوي: للإمام الطحطاوي,  ١(

غنیة ذوي الأحكام في بغیة درر الأحكام ,لأبي «منلا خسرو الحنفي وبهامشه حاشیة:  , درر الحكام شرح غرر الأحكام

)، د, ط,  دار إحیاء الكتب العربیة, د, ١٠٦٩ن عمار بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي (ت الإخلاص حسن ب

  .١/١٨٨ت,

) أخرجه أحمد في مسنده, مسند الشامین , باب حدیث سهل بن الحنظلیة, مسند الإمام أحمد بن حنبل, الإمام أحمد بن ٢(

م), ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١, مؤسسة الرسالة, (١آخرون, طعادل مرشد، و  -هـ), تحقیق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١ -  ١٦٤حنبل (

  , قال شعیب الأرنؤوط إسناده صحیح.٢٩/١٦٦

  .١/١٢٢) ینظر: الاختیار لتعلیل المختار, عبد االله الموصلي,  ٣(

  .٥/٦٠) لسان العرب,  لأبن منظور, ٤(

بكي, تحقیق: أمین محمود محمد ) ینظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الامام ابي داؤود,  محمود محمد خطاب الس٥(

  .٩/٢٥٤هـ),  ١٣٥٣ - ١٣٥١مصر،(  - , مطبعة الاستقامة، القاهرة ١خطاب, ط

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین (ت  ,) الهدایة في شرح بدایة المبتدىء٦(

؛ العنایة في شرح الهدایة, ١١٢أ١لبنان, دت,  –بیروت  -ربي هـ), تحقیق: طلال یوسف , دط, دار احیاء التراث الع٥٩٣

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي (ت 

فتح ؛ ٢/٢٧٨م),   ١٩٧٠هـ _  ١٣٨٩, شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر , (١هـ), ط ٧٨٦

  .٢/٢٧٨القدیر, للكمال بن الهمام, 
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م٢٠٢٣ -هـ ١٤٤٤             )       ٢/  ٢٧العدد (                              لاولالمجلد ا  

٣١٦ 

  أدلة القول الثاني:

ر الیهما ورآهما ): أنه كان یُقسم الصدقات فقام الیهِ رجلان یسألانهِ, فنظ/ ما روي عن رسول االله(١

 )١(لكما فیه و أن شئتما اعطیتكما )) حقّ  نه لاأما أجلدین فقال: (( 

 الآیة: وجه الدلالة من 

): جوز الاعطاء لهما مما یدل على جواز الدفع للفقیر الصحیح المكتسب, لكن لا یطیب الله(ان رسول ا

لهُ الاخذ, لأنه قال لهما: (( انه لاحق لكما فیه )) لكونهم قادرین على الكسب, وعلى الرغم من ذلك جوز 

 .)٢(اعطاهما

/ لأنه لا یلزم من جواز الدفع جواز الاخذ, كظن الغني فقیراً لیس بسدید , لأن في اكثر المعتبرات جواز ٢

 .)٣(اخذها لمن ملك اقل من النصاب 

 )٤(فْلَى السائلة" خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى. وَالْیَدُ الْعُلْیَا الْمُنْفِقَةُ. وَالسُّ  الْعُلْیَا  الْیَدُ  ) قال: "/ ما روي عن النبي(٣ 

  وجه الدلالة: 

 ان الید العلیا هي المنفقة, والسفلى هي الاخذة, فمن كان صحیح الجسم قادر على العمل والكسب لا

  .)٥(یطیب له الاخذ من الزكاة 

داود كان یأكل من  االله  نبي  ): (("ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن یأكل من عمل یده، وإن قوله (/ ٤

 .)٦(ه"))عمل ید

                                         
), قال شعیب ١٦٣٣, برقم ( ٣/٧٥) اخرجه أبو داود في سننه, كتاب الزكاة, باب من یعطي من الصدقة وحد الغنى, ١(

الأرنؤوط, إسناده صحیح ؛ النسائي في سننه, كتاب الزكاة, باب مسألة القوي المكتسب, السنن الكبرى, أبو عبد الرحمن 

 - هـ ١٤٢١بیروت, ( –, مؤسسة الرسالة ١هـ), تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي, ط٣٠٣شعیب النسائي (ت: أحمد بن 

), أحمد في مسنده, تتمة مسند الأنصار, باب أحادیث رجال من اصحاب النبي, ٢٣٩٠, برقم (٣/٧٩م), ٢٠٠١

لغني ولا لذي مرة سوي, سنن )؛ الدار قطني في سننه, كتاب الزكاة, باب لا تحل الصدقة ٢٣٠٦٢, برقم (٣٨/١٦٢

الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (ت: 

, مؤسسة الرسالة، ١هـ), تحقیق: شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم, ط٣٨٥

)؛ البیهقي في سننه, كتاب قسم الصدقات, باب الخلیفة ١٩٩٤, برقم (٣/٢٣م), ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان, ( –بیروت 

  ).١٣٢٩١, برقم (١٣/٣٩٥ووالي الأقلیم, 

  ٢/٢٧٨شرح الهدایة:) ینظر: العنایة ٢(

  .٢/٢٧٨) ینظر: فتح القدیر, للكمال ابن الهمام, ٣(

)؛ ١٣٦٢, برقم (٢/٥١٩إلا عن ظهر غنى,  ) متفق علیه: أخرجه البخاري في صحیحه, كتاب الزكاة, باب لا صدقة٤(

  .٢/٧١٧مسلم في صحیحه, كتاب الزكاة, باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى, 

,  ٢هـ),(ط٦٧٦أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت  : ) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج٥(

  .٧/١٢٤ ه),١٣٩٢بیروت,  –دار إحیاء التراث العربي 

  ).١٩٦٦, برقم (٢/٧٣٠) أخرجه البخاري في صحیحه, كتاب البیوع, باب كسب الرجل وعمله بیده, ٦(



  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣١٧ 

  وجه الدلالة: 

) ان في ترك الكسب تعطلاً و تبطلاً و أنهُ مذموم شرعاً فمن قادراً في هذا الحدیث أخبر رسول االله (

على الكسب أفضل من أن یأكل من مال الزكاة, وان نبي االله داؤود علیه السلام وهو احسن الخلق كان 

  . )١(یأكل من كسبهِ 

 ادلة القول الثالث:

): (( من سأل عن ظهر غنى فإنه یستكثر من جَمرِ جهنم, قیل: یارسول االله وما ظهر / قوله (١

 )٢(غنى؟ قال: أن یعلم ان عند اهله ما یغدیهم ویعشیهم))

  وجه الدلالة: 

ى له عدم الأولن من ملك قوت یومه وكان عنده مأكله و مشربه یعتبر بذلك غني, و أیدل الحدیث على 

 )٣(الاخذ

) قال: (( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرة هریرة(رضي االله عنه) أن رسول االله (بي أ/ روي عن ٢

 )٤(سوي))

  وجه الدلالة: 

لم یكن في معنى " ذي مرة " انها تحرم علیه كما تحرم على الغني, ولكن كراهیة اخذهِ للزكاة, فهو لیس 

  ) ٥(كغیرهِ من ذوي الحاجة والزمانة 

  )٦(كتسابلاوالسوي هو التام الخلق سالم من موانع افالمرة الشدة والقوة,  

                                         
  .٤٦٥)ینظر: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك, للعیني, ١(

  . ١٠) سبق تخریجه: ص ٢(

  ١٢٢/ ١لتعلیل المختار: ) ینظر: الاختیار ٣(

) أخرجه ابن ماجه في سننه, أبواب الزكاة, باب من سأل عن ظهر غنى, سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط, أبو عبد االله ٤(

 - محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  - هـ), تحقیق: شعیب الأرنؤوط ٢٧٣ - ٢٠٩محمد بن یزید بن ماجة القزویني (

), قال شعیب الأرنؤوط, ١٨٣٨, برقم (٣/٤٧م), ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠, دار الرسالة العالمیة, (١عَبد اللّطیف حرز االله, ط

, قال شعیب الأرنؤوط, ٣/٧٦حدیث صحیح؛ أبو داود في سننه, كتاب الزكاة, باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى, 

بن  إسناده قوي؛ الترمذي في سننه, ابواب الزكاة, باب من لا تحل له الصدقة, سنن الترمذي, محمد بن عیسى بن سَوْرة

, شركة مكتبة ومطبعة ٢هـ), تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي, ط٢٧٩موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (ت: 

)؛ النسائي في سننه, كتاب الزكاة, باب إذا ٦٥٢, برقم (٣/٣٣م), ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مصر,  ( –مصطفى البابي الحلبي 

  ).٢٣٨٩, برقم (٣/٧٩لم یكن عنده درهم, وكان عنده عدلها, 

هـ), تح:  أبو تمیم ٤٤٩) شرح صحیح البخارى لابن بطال:  ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٥(

  .٧/١٤٠م), ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣السعودیة، الریاض،  -,  مكتبة الرشد ٢یاسر بن إبراهیم,  (ط

محمد حسن بن علي بن سلیمان البدر هـ): أبو  ٦٥٦) فتح القریب المجیب على الترغیب والترهیب للإمام المنذري (ت ٦(

, مكتبة دار ١هـ), دراسة وتحقیق وتخریج: أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهیم, (ط ٨٧٠ - ٨٠٤الفیومي القاهري (

  ٥/٢٦٩م),  ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩المملكة العربیة السعودیة،   -السلام، الریاض 
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 )١(فضل ؟ قال: (( عمل الرجل بیدهِ, أو كل عمل مبرور))أطیب و أ) أي الكسب / سُئل رسول االله (٣

  وجه الدلالة: 

الحدیث على الكسب والسعي وتحصیل الرزق بالوجه المشروع لمن كان قادراً صحیحاً لا علة فیه,  دلّ 

فكان أطیب ما یأكله الرجل ما كان من كسبهِ بغیر  ) ٢(خذ من الزكاةالعمل وعدم الأى علیه الأولف

 )٣(واسطة

حوائجه  ن الغني الذي ینطبق علیه الحرمان من الزكاة أن یكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن إ/٤

ام وشراب صلیة من طعما یقدر به على سداد حوائجهِ الأ الأصلیة , إن من ملك مئتي درهم فهو یملك

  . )٤(خذى له عدم الأالأولوثیاب, فهو بذلك لا یعتبر فقیراً , ف

  القول الراجح: 

  فالفقیر الصحیح المكتسب، لا یخلو من حالین:الذي یترجح لنا في هذه المسألة، هو التفصیل: 

: أن یكون قادرا على الكسب بالقوة، لكنه لا یتكسب ولا یبحث عن أسباب الرزق، تكاسلا أو اعتمادا الأول

على ما یأتیه من صدقات، فهذا لا یعطى، لأن في إعطائه مفسدة عظیمة، هي تعویده على السؤال، 

یع الزكاة، فمن في تشر  الإسلاموانصرافه عن التكسب، ففیه أعانة على البطالة، وهذا یتنافى مع مقاصد 

 مقاصدها الاغناء عن السؤال، لذا یعطى كفایته، وما یكون سببا في اغنائه، كأن یعطى ما یشتري به الة

ارشاده الى العطاء، ولیس الاستمرار على الأخذ كما  عمل یتكسب فیها كنجارة ونحوها، ومن مقاصدها،

  في الحدیث المتقدم(الید العلیا خیر من الید السفلى)

                                         
), قال شعیب الأرناؤوط الحدیث حسن ١٧٢٦٥, برقم (٢٨/٥٠٢) أخرجه الأمام أحمد في مسنده, مسند الشامیین, ١(

هـ), تحقیق: ٢٣٥لغیره؛ أبن أبي شیبة في مصنفه, المصنف, أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي (ت: 

م), ٢٠١٥ -ه١٤٣٦السعودیة,(  –, دار كنوز إشبیلیا، الریاض ١سعد بن ناصر بن عبد العزیز أبو حبیب الشثري, ط

), قال سعد بن ناصر الحدیث مرسل؛ البیهقي في سننه, كتاب البیوع, باب إباحة التجارة, ٢٤٥٩٩, برقم (١٢/٥٤٩

  ).١٠٤٩٧, برقم (١١/٧

) ینظر: حاشیة السندي على سنن النسائي:  محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي (ت ٢(

  ٧/٢٤١),  ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب،   –, مكتب المطبوعات الإسلامیة ٢هـ), (ط١١٣٨

 ٨٤٤) شرح سنن أبي داود, شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت ٣(

 - ,  دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم ١هـ)تحقیق: عدد من الباحثین بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط, (ط

  .١٤/٥١٤م),  ٢٠١٦ -هـ  ١٤٣٧العربیة,  جمهوریة مصر 

لْبِيّ,  عثمان بن علي الزیلعي  ١/١٢٢) ینظر: الاختیار لتعلیل المختار, ٤( ؛ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

  .٣٠٢هـ), / ١١٣١٤بولاق، القاهرة, (ِ  -,  المطبعة الكبرى الأمیریة ١الحنفي, ط



  ) في اعطاء الزكاة لفقیر صحیح مكتسبـھ١٢٣١إختیار الامام الطحطاوي رحمھ الله (ت:

 فاتن عزالدین عبدالسلامالباحثة 

٣١٩ 

: أن یكون مكتسبا بالفعل، آخذا بأسباب الرزق، بقدر استطاعته، ومع ذلك لا یكفیه رزقه، لكثرة من الثاني

فهذا ینبغي أن یعطى من ....الخ) ونفقة یعول ، ونحو ذلك من احتیاجاته الأساسیة(كدین وایجار بیت

  .الكریمة قصدته واالله أعلم الآیة نه قد أتى بما یستطیع من العمل، وهو الذي نرى أن لأ؛ الزكاة

  الخاتمة: 

  الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج التي توصلت الیها : 

الطحطاوي من أبرز فقهاء الحنفیة في القرن الثاني عشر الهجري، فقد كان فقیه  الإمامیعد  -

 الحنفیة في عصره. 

من لا شيء له، خر، الفقیر حنفیة بمعنى واحد، وعند البعض الآالفقیر والمسكین عند بعض ال -

 . والمسكین عنده بعض مال ولا یكفیه

وهو عدم وفاء الكسب بالكلیة, خلاف بین الفقیر والمسكین في اشتراكهما بوصف عدمي  انه لا -

  . وإنما الخلاف في ایهما اسوأ حالاً 

نه لا ألفقیر المكتسب ، وذهب أخرون الى ذهب عامة فقهاء الحنفیة الى جواز إعطاء الزكاة ل -

خذها من قبل أنه یجوز أالتفصیل : وهو  جوازه، واختار الطحطاوي رحمه االله خذ معله الأیطیب 

 . خذى  عدم الأالأولن كان له سداد من عیش فإله نصاب زكاة، لكن  ن لم یكنإالفقیر المكتسب 

 

كان من خیر وصواب فمن االله وحده، وما كان من سهو وخطأ فمني ومن الشیطان، وحسبي  وأخیرا، ما

  استطاعتي واالله من وراء القصد. و  يأني بذلت جهد
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